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 دين .. ومنطـلـَقُ الرسالة: جوهـرُ الالوسطية 
 

هُوية المشروع الفكري ، الذي نطمح إلى ترجمته في الواقع المعيش ، يتلخص 

في فكرة محورية .. هي الوسطية ، والتي يمكننا بعد إضاءتها أن نشير إلى أهم ما 
 تحويه من التفصيلات والملامح .

بالإسلام منهجاً  الالتزاموتتلخص هذه الهوية الجامعة ـ في قولٍ جامعٍ ـ هي 

ً بلغة  ً بالزمان والمكان والإنسان ، موصولاً بالواقع ، مشروحا شاملاً .. مرتبطا
العصر ، جامعاً بين النقل الصحيح والعقل الصريح ، منفتحاً على الاجتهاد والتجديد 

ات ً في الكُـل ِّـيـّـَ نهاج النظر والاستدلال المعتبــَر عند أهل العلم ، ثابتا  وَفْـقَ مِّ

راً في  ِّ ً في الأهداف  ، متطو  ات والفروع ، محافظا ً في الـجُـزئيـّـَ نا والأصول ، مَـرِّ
ً على الحضارات  ً بكل جديدٍ نافع ، منفتحا ً بكل قديـمٍ صالح ، منتفعا با الوسائل، مرح ِّ

عاءٍ خرجت ،  بلا ذوََبان ، مراعياً الخصوصياتِّ بلا انكفاء ، ملتمساً الحكمـةَ من أي وِّ

ً بالأصل ، ومتصلاً عاملاً  ِّ والإنساني  .. مرتبطا على تعزيز المشترك الحضاري 

 بالعصر .

ً لتفاعل  في أنه الخطاب الوسطيف ـ ّـِويمكن أن نكث تيسيرُ خطاب الإسلام طلبا

الناس ـ كل ِّ الناس ـ معه : وَعياً وسَعياً ، فِّعلاً وفاعليةً ، نَـظَـراً وتطبيقاً )علماً وعملاً( 
المنغلق على الذات « الوجود»بالحضارة الإنسانية المعاصرة من مجرد .. للانتقال 

بالإسهام الفعَّال في محاولة إسعاد الإنسان « الحضور»والمكتفي بها ، إلى مستوى 

وكذلك جعلناكم أمةً » « :الشُّهود الحضاري»وعمارة الكون ، وصولاً إلى تحـقيـق 
)سورة البقرة ، «  الرسولُ عليكم شهيداً  وسَطاً ؛ لتكونوا شهداءَ على الناس ، ويكونَ 

 ( .142الآية 
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 معالم المشروع الفكري
 

 . شمول الرسالة : تكامـلٌ .. بلا اجتزاء 1
 .. ً امتدت الرسالة المحمدية طولاً .. حتى شملت آبادَ الزمن ، وانداحت عرضا

 لآخرة .حتى انتظمت آفاقَ الأمم ، وانساحت عمقاً .. حتى استوعبت شئون الدنيا وا
حيث لم تغادر الرسالة المحمدية شيئاً يتعلق بخيري الدنيا والآخرة إلا ودلت عليه 

أو على أصوله .. في العقيدة والشريعة ، العلم والعمل ، العبادة والمعاملة ، الثقافة 

والأخلاق ، الحق والقوة ، الدعوة والدولة ، الحضارة والأمة .. وباختصار : الدين 
 والدنيا .

 

مصادر المعرفة : قراءةٌ للكتاب المسطور .. وتأملٌ في الكون  .2

 المنظور
يجب أن تتكامل الرؤية في الأخذ من مصادر المعرفة ، دون الاقتصار على 

مصدرٍ دون آخر . فيجب الجمع بين التضلع من كتاب الله المسطور : القرآن الكريم ، 

.. بكل ما فيه ؛ لأن هذا هو حقيقة مع النهل من كتاب الله المنظور : الكون المتراحب 
الجمع بين علوم الشريعة التى بها يستقيم الدين ، وبين علوم الحياة التى تستـقيم بها 

شكاةٍ واحدة .  الدنيا .. ولابد من إقامة كليهما ؛ لأنهما من مِّ

وبهذا الجمع المتوازن يكون تحقيـقُ القراءتيـن اللتيـن أمر اللهُ ـ عز وجل ـ بـهـمـا 
ه ـ صلواتُ الله عليه ـ أولَ ما أمر :  اقرأْ باسم ربك الذي خلق . خَلق الإنسانَ »نبـيـّـَ

ك الأكرم . الذي عَـلَّم بالقلم . عَـلَّم الإنسان ما لم يعلم  «من عَـلَـق . اقرأْ .. وربـّـُ

 ( .5:  1)سورة العَـلـَق : الآيات 
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ورعايـةٌ لمصالح . المرجعية الحاكمة : تحقيقٌ لمقاصد الشرع .. 3

 الخلق
مرجعيتنا العليا هي مرجعية القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة ، بفهمهما 

الفهم السديد الممنهج بالعلم القويم والعقل الرشيد في ضوء مقاصد الإسلام الكبرى .. 
فلا يعُارض بعض الكتاب والسنة الصحيحة ببعض ، ولا يكُتفىَ بأجزائهما عن 

ل .. يجب تأهيل أبناء الحركة الإسلامية ليكونوا من أولئك الخلف النبيل كلياتهما . ب

يحمل هذا العلمَ من كل خَـلـَفٍ »الذين أخبر عنهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : 
لين ، وتأويلَ الجاهلين )رواه  «عُـدولـُه : يَـنْـفوُن عنه تحريفَ الغالين ، وانتحالَ المبطِّ

 هو صحيح( .البيهقيُّ وغيره .. و

 

 . العقل والنقل : إيمانٌ بصحيح المنقول .. وإعمالٌ لصريح المعقول4
يجب العمل على اتباع صحيح المنقول في ضوء صريح المعقول ، فليس بينهما 
تنافر .. ومن يزعم مثلَ هذا ، بقوله أو سلوكه الفكري ـ ؛ يــَلْـقَ أثاماً ؛ لأن فعله هذا ـ 

ر علماؤنا الأث بات ـ يفُضي إلى ضلالاتٍ خطيرة .. فإما أن يعُطَّل النقلُ لصالح كما قَـرَّ

العقل ، وإما أن يخُاض في فهم النقل بغير هداية العقل فيصُدَّ الناس عن سبيل الله 
فيها سببَ خروج الناس « رجال الدين»تعالى كما وقع في بعض الديانات التي كان 

 من دين الله أفواجاً !

 

 رتباطٌ بالأصل .. واتصالٌ بالعصر. الأصل والعصر : ا5
الأصل هو الدين الحنيف ، بكل ما تدل عليه الكلمة من عباداتٍ وأخلاقٍ 
ومعاملاتٍ بين الإنسان وربه ، وبين الإنسان وأخيه الإنسان ، وبينه وبين الكون من 

حوله . والأصل فيه التوقيف .. بمعنى الرجوع فيه إلى المرجعية العامة بالفهم الذي 

 قت الإشارةُ إليه .سب
ل فيه الدينُ ويعيش فيه أهلـُه ، والذي يجب أن  والعصر هو الزمان الذي يــُنـزَّ

ً أن يعيشه المتدينون من غير  يــُراعَى عند تنزيل الأحكام الشرعية ، ويجب أيضا
فمما رُوي من كتب الأنبياء السابقين ـ عليهم  اغترابٍ عنه ولا ذوبانٍ في سلبياته ..

على العاقل أن يكون بصيراً بزمانِّـه ، مقبلاً على »بينا الصلاةُ والسلام ـ أن وعلى ن

شانِّـه ، حافظاً للسانِّـه . ومن حَـسَـب كلامَـه من عمله ؛ قَـلَّ كلامُـه .. إلا فيما يَـعنيه 
 . »!   

 

رات 6 . الثابت والمتغير : التزامٌ بثوابت الشرع .. ورعايـةٌ لمتغـيـ ّـِ

 الواقع
الشرع هي الأصول العقائدية ، والمقاصد الكلية ، والأحكام القطعية ،  ثوابت

والشعائر التعبدية ، والقيم الأخلاقية . وثباتــُها هو استقرار مفاهيمها وأصولها ، مع 

 فـُسـحـةٍ من الاجتهاد المنضبط وَفق مناهج أهل العلم والنظر .
لمصالح والعلل الظرفية ومتغيرات الواقع هي كل ما بــُني على الاجتهاد وا

والأعراف . وتدخل فيها بالطبع اختلاف الأزمان والأماكن والأحوال ، التي لا يمكن 
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تصور الجمود على موروثٍ في ظل ما يحصل فيها من تغيراتٍ بحسب سنة الله 
 تعالى الكونية .

 

. التراث والتاريخ : توازنٌ بين التقديس والتبخيس .. وبين الجمود 7

 والجحود

بوصفه إنجازاً بشريًّا ، حاول فيه أسلافنُا تقديمَ أفضل ما عرفوه « التراث»حترمُ ن

ً للفرد والأمة فى زمانهم . ونتعامل معه دون جمودٍ يجعلنا نقرؤه بعيون  ورأوه نافعا
الأموات من غير نقـدٍ ولا تمحيص ، ودون جحود يزهدنا في روائعه ويحجب عنا 

ه دون تقديسٍ ولا تبخيس ، فلا استنامـةَ إليه ، ولا قطيعـةَ دررَه وفوائـدهَ . والإفادة من

معه .. بل نتناوله بالنظر الفاحص ، والتأمل الواعي ، والقراءة الناقدة .. تقديراً 
للجهود المبذولة فيه ، وتسديداً لخطئها ، وإكمالاً لنقصها ، ولنبنـيَ عليها من ثـَمَّ ـ بما 

ل ـ ثقافةً معاصرةً توافق إنسانَ هذا الزمان ، وتواكب يناسب تغـيُّـرَ الزمان والأحوا

 تطوراتِّـه .

ً عفا عليها الزمان  وكذلك الأمر في التاريخ : أحداثاً ورجالاً .. لا نخوض حروبا

وأفضى رموزُها إلى ما قـدَّموا ، ولا نتعصب لأحـدٍ أو فكرةٍ .  بل .. ولاؤنا للحق 

 والحقيقة . 

 

طبيقٌ لفريضة الشرع .. ومواكبـةٌ لضرورة . التجديد والاجتهاد : ت8

 الواقع
؛ إذ هما فريضة الدين وضرورة الواقع ،  وقتوهما واجبٌ من أهم واجبات ال

وبهما )إذا صدرا من أهلهما ، وصادفا محلهما( يكون كل ما سبق وما سيلي من 
هاد ملامح مثل هذا المشروع الكبير . على أنه يتعين الاهتمام بتوسيع دائرة الاجت

الجماعي ، الذي ينظر في تجديـد أمور الأمة العامة ـ فضلاً عن قضايا الأشخاص ـ .. 

فيد الله ـ تبارك وتعالى ـ وبركته وتوفيقه مع الجماعة ، ولا ينبغي أن يفتئت فردٌ أو 
 أفرادٌ بما يتعلق بعموم الأمة .. ذلك أقربُ لفقه الدين والعمران جميعاً .

 الجهود ـ العلمية والعملية ـ لتخريج علماء المستقبل ، ومن أجل هذا .. يجب حشدُ 

ـبْءَ هذا الهم : هَـم ِّ الاجتهاد الواعي .. بلا شطط ، والتجديد الباني ..  الذين يحملون عِّ
 بلا تـفـلُّـت .

  

 . الاتباع والإبداع : توقيفٌ في الدين .. وإبداعٌ في الدنيا9
اماً بما التز النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .. القاعدة في الدينيات : اتباعُ ما جاء به

وما آتـاكم الرسولُ ؛ فخذوه ، وما نهاكم عنه ؛ »، وامتناعاً عما عنه نَـهَى : بـه أمـر
 . (7)سورة الـحَـشر ، الآية  «فانتهوا

وفي الدنيويات : الإبداع ، وعدم تقليد ما كان .. ولا ما هو كائن ، بل .. التفكر  

ـاح . والتأمل من أ وقد قال النبيُّ جل الخوض في أمور الدنيا ببصيرة وقَّادة وعقل لـمَّ
ةَ إشارته إلى أمرٍ من أمور  يـّـَ الأكرمُ ـ صلوات الله عليه ـ عندما التزم أصحابــُه حَـرْفّـِ
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إذا أمرتكُم بشىءٍ من دينكم ؛ فخُـذوُا به ، وإذا أمرتكُم بشىءٍ »النَّخْـل فـقَلَّت جَـودتهُ : 
« أنتم أعلمُ بأمور دنياكم»، وفي الواقعة ذاتها قال أيضاً :  «رأْيٍ ؛ فإنما أنا بَـشَـرٌ  من

  )رواهما مسلم( .
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 . القرآن والسلطان : ائتلافٌ وتعاونٌ .. لا تنافـرٌ ولا تناحـر10
انتصر المسلمون على الروم والفرس ، « السلطان»وبصلاح « القرآن»في ظل 

وعبرت طلائعهم إلى أوربا ، وطرقوا أبواب روما وفيينا ، وحملوا مشاعلَ النور 
 والعلم والمعرفة إلى أنحاء العالم كافـةً ..

وهذا هو ما يجب أن تعمل من أجله الحركة الإسلامية : تحقيق الائتلاف بين 

 من أجل صالح البلاد والعباد .« .. أهل السلطان»وحملته ، وبين « القرآنأهل »
تظهر أهمية تسديد « .. يــَزَعُ الله تعالى بالسلطان ما لا يــَزَعُ بالقرآن» وإذ 

السلطان بفقـه أهل القرآن ، من غير تنافر ولا تناحر ، ولا ممالأةٍ ولا مخاصمة .. بل 

حسنة ، وبحسن التلقي والمقابلة الحسنة والتعاون بالإنصاف والحكمة والموعظة ال
 على البر والتقوى .

   

 . النهوض الحضاري : تحقيـقٌ للاستخلاف .. وشمولٌ في البناء11 
عامـةٌ وشاملـة .. فهي تهدف إلى بناء حضارةٍ متكاملة : حضارةِّ  وسطيةرسالة ال

م والعمران الرشيد ، حضارةِّ صيانة الدين ورعاية الدنيا ، حضارةِّ  الإنسان المكـرَّ

 الظاهر والباطن .. 

ً . الأمر الذي  وهذا يتطلب جُـهداً ضخماً على صعيدي التنظير والتطبيق جميعا
يستوجب اتخاذ الأسباب كافـةً ، وتكريس الطاقات العلمية والعملية من أجل استنهاض 

 الهمم وشحذ العزائم ؛ لتحقيق مناط الاستخلاف العمراني .

 

صاد والاجتماع : تنميـةٌ قاصدةٌ .. لا بئـرٌ معـطَّـلـةٌ ولا قصـرٌ . الاقت12

 مَـشيد

توافـُر التأسيس على تحقيق الاقتصاد الرشيد ، القائمِّ على تكافـؤ الـفـُرَص وتنميـة 

بئرٍ »الموارد وتعظيم الإنتاج ، المحق ِّقِّ التنميةَ الشاملةَ التي تمنع انقسامَ المجتمع إلى 
ً ..« حَـد ِّ الكَـفاَف»تـقرةٍ إلى مف« معـطَّـلةٍ  ـيـدٍ »و أحيانا يَـرْفـُل في أثواب « قَـصْرٍ مَـشِّ

 !  كثيراً « الاستهلاك»

الذي لا يكاد يفي « حَـد ِّ الكفاف»والطموح الأدنى هو نقلُ عموم الناس من 

ـفاية»بمتطلبات الحياة الضرورية ، والعمل على توفير  على مستوى المادة  «حَـد ِّ الكِّ

 الضامن حـدًّا أدنى من الرعاية الكَفالة والمعيشة اللائقة إنسانيًّا .. ، 

ـ حدًّا أدنى كذلك ـ  «حَـد ِّ الكَـفاءة»والطموح الأعلى هو الوصول بالإنسان إلى 

 على مستوى الروح والحضارة .

 

د .. ودعوةٌ راشدة13  . الإصلاح والدعوة : إصلاحٌ متجـد ِّ

طنية والدينية .. من غير جمودٍ على ما من طبيعته الحفاظُ على الثوابت الويجب 
ً من زَللٍ أو تقصيـرٍ  رُ والتجدُّد ، والسعيُ إلى إصلاح ما يعتور الطريق أحيانا التغيـّـُ
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ٍ من أشكال  ـلْم الكلمة والممارسة ، وعدم الانزلاق إلى أي  أو تجاوز .. مع إقرار سِّ

 الـعـنْـف . 

ق والخير .. دون استعلاءٍ أو وِّصاية متوهَّمة . كما تجب الدعوة المستمرة إلى الح

بقية الناهين عن مُـبْـتـَغىً فى هذا كله وجـهُ الله تعالى أولاً وأخيراً .. تفعيلاً لدور ألُي ال
، القائمين بواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لصالح الفساد في الأرض

 لفقه المناصحة .. لا المناطحة ! البلاد والعباد ومن أجل النهوض العام .. تعزيزاً 

 

. الجوهر والمظهر : رعايـةٌ لصلاح الباطن .. وإحسانٌ في جمال 14

 الظاهر
ولكن لا حرجَ في إفراده بإضاءةٍ ، « .. تكامل البناء»وهذا راجعٌ في عمومه إلى 

خاصـةً .. الإنسان الذي هو محور كل « بناء الإنسان»لا سيما إذا كنا نتكلم عن 

 بناءٍ وإعمار .مشروع 
ٍ/جوهري ؛ وجب أن  ٍ/ظاهر وروحي  ناً من خليطٍ طيني  ولما كان هذا الإنسان مكوَّ

ً ، بحيث لا يطغى الاهتمام  تنصرف العناية إلى بنائه وتنميته على الجانبين معا

ً خاويـةً روحُـه ، ضعيفـةً اهتماماتــُه ، غليظـةً مشاعـرُه  ، بالمظهر ؛ فنخرج إنسانا
ً  متبل ِّـدةً  .. يجب ألا يطغى الاهتمام بالجوهر ؛ فيكون الإنسان أحاسيسُـه ! وأيضا

 منكمشاً على نفسه ، كَلاَّ على غيره !

بل .. الواجب في هذا الأمر : التوازن ، وإشباع أشواق الروح/الجوهر ومتطلبات 
 الجسد/المظهر .. بتوازنٍ وتكامل . 

 

 ومرونـةٌ في الوسائل. التدرج والمرحلية : ثباتٌ في الأهداف .. 15

في سعيه إلى تطبيق أفكاره وبرامجه على المبدئي من الخطاب الوسطي يركز 

« المرحليات»يضع في تصوراته ، و« هُـوية الإسلام»لتي تمثل الثوابت والأصول ا
نة التي يجب أن يجتازها ويتكيف معها في جميع مستويات البناء والبلاغ على  الـمـرِّ

لى في الخلق والشرع . كما يجب أن يـُبتـنىَ هذا وذاك على رؤىً وَفْـق سنة الله تعا
موضوعية ودراسات علمية .. تنظر إلى الشرع الحنيف بعين ، وإلى الواقع المعيش 

 بالأخرى .

الأهداف ، والـمُرونة في ينطلق في خططه وبرامجه من قاعدة الـثـَّبـات في  هوو
نـةٌ لارتباطها فالأهداف ثابتـةٌ لثبات مصادره ..الوسائل ا وتـَحدُّدها ، والوسائل مَـرِّ

بالزمان المتغيـر والبيئة المختلفة . فالأهداف الكبرى هي : إقرارُ الإيمان ، واحترامُ 

الإنسان ، وتوطيدُ الـعـُمْـران . وكلُّ ما أدَّى إلى تحقيقها ؛ وجب اتخاذهُ ؛ إذْ يجب ما 
توفيتها ؛ فلا قـُدْسيـةَ له .. بل يجب تجاوزُه  لا يتم الواجبُ إلا به ، وكلُّ ما تقاصر عن

 إلى الأصلح والأنفع . 
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ـنَـن .. برعاية فقه الـسُّنَـن16  . السنن الفاعلة : طلبٌ لـمَـنْـح الـمِّ

لـةً إلى تحقيق  جعل الله تعالى السننَ والأسبابَ والنواميسَ والقوانينَ مطَّردةً وموِّصِّ

من الإنسان استيعابَ هذه السنن والأسباب بعد أن  المقاصد وإدراك النتائج ، وطَـلب
ـة المنطقيـة  ـبْـرة التاريخية والـحُـجَّ شَـرَعها له وخاطبه بها ، ودلَّـل على فاعليتها بالـعِّ

والبرهان الـمُـحَـس  ، وناط النجاحَ في الدنيا والفوزَ في الآخرة بالقدرة على استيعاب 

 عامل معها .هذه الأسباب وحُـسْـن تسخيرها والت

وليس في هذا من شائبـةٍ تعكر على إيماننا بـقـَدرَ الله ـ سبحانه ـ .. فقد حض 

الشارعُ الحكيمَ على مدافعة الأقدار بأضدادها ، وهذا ما أشار إليه الإمام عبدالقادر 

كثيرٌ من الناس إذا دخلوا القضاءَ والـقـَدرََ أمسكوا )أي : »الكيلاني في كلمته العالية : 
متنعوا عن الكلام فيهما( .. وأنا انفتحت لي فيه رَوْزَنـةٌ )أي : نافذةَ معرفة( ؛ ا

ً للـقـَدرَ .. لا من يكون  عا ِّ للحق  . والـوَلـيُّ من يكون منازِّ ِّ بالحق  فنازعتُ أقدارَ الحق 

ً له   وهذا الذي قاله الشيخُ »وعلَّق عليها الإمام ابنُ تيمية بكلامٍ نفيس : !« .. موافِّـقا
تكلَّم به على لسان المحمدية . أي أن المسلم مأمورٌ أن يفعل ما أمر الله به ، ويدفعَ ما 

رت .. فيدفعَ قـَدرََ الله بـقـَدرَ الله )...( . فقد  نَـهَـى الله عنه ، وإن كانت أسبابــُه قد قـُد ِّ
وى بها ، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله .. أرأيتَ أدويـةً نتدا

قيـها .. هل تـَرُدُّ من قـَدرَ الله شيئاً ؟ ؛ فقال :  هُـنَّ »ورُقـىً نـَسْتـرقي بها ، وتـُقـىً نَـتّـَ

 .«الترمذي ، وقال : حَـسَنٌ صحيح()رواه « من قَـدرَ الله

 

 . الائتلاف والاختلاف : وَحْـدةٌ في الأصول .. وتنوعٌ في الفروع17

زيز الرعاية بتكريس وتطبيق فقه الائتلاف الذي تعينطلق الخطاب الوسطي من 

يعمل على تعميق المشترك ، وتعزيـز الجوامع ، وتوسيع قاعدة المتفق عليه .. تحقيقاً 

لم الأهلي .   لموجبات الـوَحْدة ، والتضام ِّ الاجتماعي ، والوئام المدني ، والسـ ّـِ

س واجبَ قـَبول الحق ، وأدبَ الاختلاف ،ي هكما أن وإعذارَ المخطئ في  ـكـر ِّ

ِّ كل ِّ صاحب مذهبٍ أو رأيٍ معتبـرٍ فى  موارد الاجتهاد .. انطلاقاً من مبدأ إقرار حق 

يه والدعوة إليه ـ وَفْـقَ الأصول العلمية والعملية ـ ، مع مراعاة أن  الحقَّ »تـَبَـنـ ّـِ
حظة أن )كما قال ابن تيميةَ رحمه الله( ، ومع ملا« يـُقْـبَـلُ من كل من تكلم به

ـر كلَّ طائفةٍ على أحسن ما » البصيرَ الصادقَ يضرب في كل غَـنيمـةٍ بـسَـهمٍ ، ويعُاشِّ

م رحمه الله()كما « معها ة )بمستوياتها : قال ابن الـقَـيـ ّـِ ـم الأخوَّ .. مع رعاية رَحِّ
الأخوة الدينية ، والشراكة الوطنية ، والرابطة الإنسانية( ، وحفظ الحرمات ، وعدم 

 نيع على المخالف والسعي بالنجوى والإرجاف .التش

 

ر18  . شَراكة المرأة : نَـهـجٌ شرعيٌّ أصيل .. وعُمـقٌ حضاريٌّ متجـذ ِّ
 في الأمة الطاقات الموجودة والكامنـة لحشد كيؤمن الخطاب الوسطي بوجوب 

من أجل المساهمـة في مشروعها . ولا ريب أن طاقات المرأة كثيراً ما تعـطَّـل أو 

 ــُكبـتَ بسبب شوائب الفهم السقيم لسنن الدين والاجتماع !ت
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ؤكد ـ نظراً وتطبيقاً ـ على الرؤية الوسطية لدور المرأة ومشاركتها .. بعيداً يكما 
عن رواسب عهود التخلف والوافد المستـلَب ، ودون الجنوح إلى أحد طرفي تناول 

لكاملين بين الرجل والمرأة .. قضايا المرأة : الغلاة في دعاوى التساوي والتطابق ا

الأمر الذي يلُغي التمايز الفطري ويظلم المرأة بدعوى الانتصار لها ! والغلاة أيضاً 
ه في محاولات  ي إلى تعطيل نصف المجتمع عن أداء مهام ِّ تقيـيد المرأة .. الـمُـفْـضِّ

  !نهوض بواجباته فى البناء الحضارىوال

كما قال الله تعالى )سورة البقرة ،  «ليهنَّ بالمعروفلَـهُـنَّ مثلُ الذي ع»فالنساءُ 
كما قال النبي الأكرم صلواتُ الله عليه )رواه  «شقائقُ الرجال»؛ لأنهنَّ  (228الآية 

 أحمدُ وغيره .. وهو صحيح( .
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 . الفنون والآداب : جَـزالـةٌ في المضمون .. وجَـمالٌ في القوالب19
زمانه بكل مافيه من منجزات  لخطاب الوسطييعيش الازم الامتداد الرسالي أن 

 ستخدم في سبيل نشر مشروعها وتطبيقه كل الإمكانات المتاحة المشروعة .ي، وأن 
ل وعي الناس ، وتوجيه ولا يكاد يماري أحـدٌ في دور الفنون الهائل في تشكي

سويٌّ ـ  .. بالإضافة إلى ما فيها من رَواحٍ وجَـمام لا يستغني عنهما إنسانٌ اهتماماتهم

 كبيراً أو صغيراً ـ من أجل شحن الطاقة الإنسانية لديه لمزيـدٍ من العمل والإنجاز .
في ترف تجاهل هذا الباب المهم في الوصول إلى  الخطاب الوسطي لذا .. فليس

ـد ٍ وحِّ يتها ، وليست ثمة مندوحـةٌ عن أن الناس برسال ةٍ أخذ أمر الفنون بكل جِّ ـرْفيـّـَ

جد نفسها في مؤخرة ركب التأثير الفاعل في وجدان الناس يألا وإتقان من أجل 
 وعقولهم .

 

ة بلا انغلاق .. وتفاعلٌ مع 20 . التفاعل الحضاري : اعتزازٌ بالـهُـويـّـَ

 الآخَـر بلا ذوََبان
خلال هذه الحقبة ـ بالإضافة  ينشغل به حملةُ الوسطيةإن من أعظم ما يجب أن 

اء ، الهادف إلى أن إلى كل ماسبق ـ تعزيز دورها  في مسيرة الحوار الإنساني البـنـّـَ
يلتقي عقلاء العالم على تفاهـمٍ عام ٍ ينهض على قيم المساواة ، والعدل في الحقوق 

والواجبات ، والحق في الاختلاف ، والحرية المسؤولة ، والاعتراف المتبادل ، 

، والوفاء بالعهود ،  والاحترام للخصوصيات ، وصون العقائـد والمقدسات والرموز
وتعزيز المشترك الديني والإنساني والحضاري .. سعياً لتحقيق شراكة متوازنة ، تفي 

ـلم العام ؛ لينعم الجميع بثمرات الحضارة الإنسانية  بمتطلبات القواسم الجامعة والـس ِّ

 سعادةً ورفاهيـةً .  
الإنساني ، وهي  ثلاث تمثل دوائر المشتركويمكن تلخيص دوائر هذا الحوار في 

تمثل الحد الأدنى الذي يلتقي عليه أغلب البشر .. وهي : دائرة المبادئ الدينية المؤمنة 

بفطرة الإنسان وعبوديته للخالق العظيم ، ودائرة القيم الإنسانية التي ينشدها 
ويحترمها الجميع ، ودائرة المصالح المتبادلة التي تحكم علاقة البشر بعضهم مع 

 بعض .

 
 


